
التطور الاجتماعي في مصر بین رحلتي بتس 

  وبیرتون

  ١محمد إلهامي  

  مقدمة

تركت الرحلة إلى الحج ثروة تاریخیة لا تقدر بثمن، وذلك من بركات هذه الشعیرة المباركة وثمراتها 

  .الغزیرة

نداء إبراهیم لقد ألقى االله محبة بیته الحرام في القلوب، فاشتعلت إلیه شوقاً، فسارت الجموع منذ لحظة 

علیه السلام إلیه رجالاً وعلى كل ضامر، وصنعت رحلة الحج أوضاعاً تاریخیة وجغرافیة أوسع من 

الحصر، وكتب المسلمون مؤلفات واسعة في رحلتهم إلى بیت االله الحرام، فحفظوا لنا تاریخاً عزیزاً وثروة 

  .ما كان بالإمكان التحصل علیها بغیر هذا السبیل

المسلمین فقط، بل سار إلى البیت الحرام عدد من غیر المسلمین یریدون استكشاف أمره لم تكن أنظار 

واكتناه سره، فلقد أحیطت مكة والكعبة بالكثیر من الأساطیر كونها المكان الذي انبعث منه الإسلام ووُلِد 

قدون أن ، لقد كان القساوسة الأوروبیون في العصور الوسطى یعت)صلى االله علیه وسلم(فیه محمد 

المسلمین یحجون إلى مكة لیَرَوْا نبیهم في الهواء في وسط حلقة حدیدیة موضوعة في نقطة اتزان وسط 

، وفي عصور ٢قبة حجر مغناطیسي فیحسب المسلمون أن نبیهم معلق في الهواء وأنها من معجزاته

أن تتطلع أنظار  الاستعمار بعیْد انطلاق ما یسمى بعصر الكشوف الجغرافیة والرحلات كان بدیهیاً 

الرحالة الغربیین إلى المدینة الأقدس لدى المسلمین وإلى الرحلة الفریدة التي تجمع شتاتهم مرة في كل 

  . عام

تبحث هذه الورقة في رحلتین من رحلات غیر المسلمین إلى الحج، لتستكشف منهما صفحة من التاریخ 

من أهم المجتمعات المحلیة التي كانت مركزاً  الاجتماعي للمصریین، باعتبار المجتمع المصري واحداً 

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لما : من مراكز عبور الحجیج إلى مكة، ففیه تجلت العدید من الصور

لمصر من موقع جغرافي وثقل علمي ووفرة مالیة وقوة بشریة، وبهذا صارت مصر مركزاً شرقیاً لم یفقد 

منذ دخله الإسلام وإلى وقت قریب بعد اختراع  -جیج والحرمینفي أمر الحج ورعایة الح–أهمیته 

الطائرات وظهور النفط في الجزیرة العربیة، ففي مصر رُبِط الشرق الإسلامي بغربه علمیاً وثقافیاً، وكان 

اقتصاد الحرمین لزمان طویل فرعاً من الاقتصاد المصري، وكانت الهیمنة السیاسیة على الحرمین لزمن 

كذلك قصدت الورقة أن تفهم المجتمع المصري وترصد تطوره من خلال رحالتیْن . مصریة طویل هیمنة

  .غربییْن وذلك لقلة ما تعرض الباحثون لهذا الأمر مقارنة بتعرضهم له في مؤلفات الرحلة العربیة
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أنهما من أهم الرحلات : وقد وقع الاختیار على رحلتي جوزیف بتس وریتشارد بیرتون لأسباب أهمها

لأوروبیة للبیت الحرام؛ فرحلة بتس من أوائل تلك الرحلات ورحلة بیرتون من أوسعها وأكثرها تفصیلا، ا

ویفصل بینهما قرنان من الزمان تغیر فیهما الكثیر وبالذات في مصر التي دخلت في طور الدولة 

العثمانیة، بینما  الحدیثة واندمجت بالنموذج الغربي، فقد كان رحلة بتس في عصر الممالیك تحت السیادة

كانت رحلة بیرتون في أعقاب وفاة محمد علي باشا الذي أسس حكماً مستقلاً في مصر وأنشأ دولة على 

النمط الغربي في المؤسسات والإدارة، ومن ثم ظهرت فروق واضحة بین العصرین تُمَكِّن من رصد 

  .تطورات فارقة

  :قُسِّمت مادة الورقة إلى أربعة مباحث

 كما یراها المستشرقونشعیرة الحج  )١(

 التاریخ والأغراض: الرحلات الغربیة للحج )٢(

 وصف ومقارنة: رحلتا بتس وبیرتون )٣(

 أحوال المجتمع المصري بین قرنین )٤(

  شعیرة الحج كما یراها المستشرقون

دراسات المستشرقین التي اضطرت لتناول : حَضَرَتْ رحلةُ الحج في الدراسات الغربیة بطریقیْن؛ الأول

لكونه الركن الخامس من أركان الإسلام، ولهذا فإنه موضوع حاضر في الدراسات البسیطة الحج 

كتب الرحالة الغربیین الذین حرص بعضهم على التنكر : والثاني. المختصرة والدراسات الموسعة معاً 

 وحضور الحج بنفسه أو ساقته أقداره إلى الحج مثل فارتیما الإیطالي وبوركهارت السویسري وسنوك

وجوزیف بتس الإنجلیزي وبیرتون  -٣والذي أعد رسالته للدكتوراة عن الحج–هروخرونیه الهولندي 

  .الأیرلندي وغیرهم

وقد تعددت الآراء والأنظار في فهم الحج ومعانیه وآثاره، ونظر إلیه كل مستشرق في سیاق بحثه، ففي 

إن السیف كان : "توماس أرنولد تحلیله لانتشار دعوة الإسلام یقول المستشرق البریطاني المعروف

كانا هما الطابعین  -ولیس القوة والعنف-یُمْتَشَق أحیانًا لتأیید قضیة الدین، ولكن الدعوة والإقناع 

، الذین كسبوا السبیل  الرئیسین لحركة الدعوة هذه، وإن النجاح الرائع هو الذي أحرزه التجار بنوع خاصٍّ

یَهم الدعاة المحترفین، وإلى جانب التج.. .إلى قلوب الأهالي ار كانت هناك جموعٌ ممن یصحُّ أن نُسَمِّ

اج   .٤"وهم الفقهاء والحُجَّ

وهو عمید المستشرقین البریطانیین –وفي تحلیله لأوضاع المسلمین في إفریقیا یقول إیوان میردین لویس 

یُوجِد رابطة "م بأن الحج من أدوات الإسلام في صناعة هویة مشتركة، فالإسلا -في الشأن الإفریقي

هویة ومصلحة مشتركة تجمع بین المسلمین ذوي الأصول العرقیة والانتماءات السیاسیة المختلفة، وذلك 
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دار : الریاض( ١، طالاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیةقاسم السامرائي، : انظر ترجمة موسعة لھ ومناقشة لمواقفھ ورسالتھ عند 
  .وما بعدھا ١١٠، ص)م١٩٨٣الرفاعي، 

ردة فیھ ضخامة المعلومات الوا"محمد موسى الشریف بأن اختصاره متعذر بسبب . وكتاب ھروخرونیھ حافل بالتفاصیل حتى أقرَّ د
: جدة( ١، طالمختار من الرحلات الحجازیة إلى مكة والمدینة النبویةمحمد موسى الشریف، : ، انظر"وأھمیتھا وصعوبة اختصارھا

 .١/١٠، )م٢٠٠٠دار الأندلس الخضراء، 
٤
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هذا الاعتراف بتضامن إسلامي أوسع یتجسد بصورة حیة في . ضمن الظروف المتغایرة في حیاة المدن

لحج في انتقال اللغة العربیة أسالیبها ، كما یشیر إلى أثر ا"اشتراك الإفریقیین الواسع في الحج إلى مكة

بما –الإسلام "ومفرداتها وحروفها الهجائیة إلى أقصى شعوب الشرق الإسلامیة كالملایو وسومطرة، فـ 

  .٥"شبكة من الاتصالات مع الخارج -فیه الحج

بین  ویظل المعنى الإیجابي الأبرز الذي كرره جمهور المستشرقین هو ما في الحج من دلائل المساواة

الحج : "الناس في الإسلام، یقول الكولونیل البریطاني المعجب بحیاة المسلمین رونالد فیكتور بودلي

أعظم شاهد على دیمقراطیة الإسلام؛ فهناك یجتمع المسلمون الأوربیون والآسیویون والإفریقیون، 

] صلى االله علیه وسلم[مد والصعالیك والأمراء، والتجار والمقاتلون في نفس الإزار البسیط الذي كان مح

، إنهم جمیعاً یتناولون نفس الطعام، ویتقاسمون نفس )هـ٦٣٢(وأتباعه یرتدونه في حجة الوداع عام 

الخیام، ویُعَامَلُون دون تمییز، سواء أجاؤوا من مرافئ سیرالیون أم من قصر نظام حیدر أباد، إنهم جمیعًا 

  .٦"مسلمون

الحقُّ أن الإسلام قد وُفِّقَ : "المشهور ذو الأصول اللبنانیة فیلیب حتيومثله یقول المستشرق الأمریكي 

أكثر من أدیان العالم جمیعًا إلى القضاء على فوارق الجنس واللون والقومیة، وخاصة بین أبنائه، ولا شكَّ 

  .٧"في أن الاجتماع في موسم الحجِّ له الفضل الأكبر في تحقیق هذه الغایة

، "الوثنیة"فأبرز المعاني السلبیة التي كررها المستشرقون في شأن الحج هو مسألة  وعلى الناحیة الأخرى

إن محمداً یكاد یكون هو الوحید الذي نعرفه عن : "حتى إن بعض المنصفین مثل دینیس سورا یقول

فقد كان العرب ... طریق التاریخ من بین عظماء مؤسسي الأدیان، إذ أن الخرافات لم تستطع أن تخیفه

ولقد محا الإسلام . بدون الجن والأرواح التي تقطن الأحجار، إلى جانب عدد من آلهة القبائل المختلفةیع

إذ وضعه محمد تحت . فقد ظل موطن القداسة الجوهریة. هذا كله، ولم یبق منه سوى الحجر الأسود

أن یكون ذلك  كما یمكن. ومن الممكن أن تكون هذه سیاسة قصد بها التوفیق. حمایة الخلیل إبراهیم

  .٨"ناشئاً عن احترام شخصي

 التاریخ والأغراض: الرحلات الغربیة للحج

أي قبل سقوط الأندلس باثني ) م١٤٨٠(أول من ادعى الوصول إلى مكة المكرمة هو جون كابوت 

عشر عاماً، لكن لم یصل إلینا شيء مما كتبه، أما أول ما وصلنا فهو رحلة الإیطالي لودفیجودي فارتیما 

والذي انتحل اسم یونس المصري وصفة جندي مملوكي، ثم جوزیف بتس الذي حج باسم ) م١٥٠٣(

، ثم تبعه "علي العباسي"باسم ) م١٨٠٧(، ثم تبعه الإسباني دومنیكو بادیا لیبلیج )ه١٦٨٠" (یوسف"

، )م١٨١٤(ووصل إلى مكة " إبراهیم"الرحالة السویسري المشهور جون لویس بوركهارت الذي انتحل اسم 
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وصفة طبیب هندي ذي أصول أفغانیة " عبد االله"ثم الرحالة البریطاني ریتشارد بیرتون متخذا اسم 

  ).م١٨٩٤" (عبد االله بن البشیر"، ثم الفرنسي جیل جورفیه كورتلمون متخذاً اسم )م١٨٥٣(

س، لقد تعددت أغراض الرحلة إلى الحج، فثمة من كان مجبراً على ذلك لكونه عبداً مثل جوزیف بت 

وثمة من كان دافعه الفضول كما نرجح في كتابات من لم تش  كتاباتهم بغرض آخر، وثمة من تبدو في 

رحلته الأغراض التجسسیة كما في رحلة بیرتون البریطاني، وثمة من تصرح الدلائل حوله أن غرضه 

  .كان استعماریاً قحاً كما في رحلة هروخرونیه الهولندي

ة الروحیة بالعموم عن الدراسات الغربیة، فإنها قد تمیزت برصدها الآثار وبالعموم فلئن غابت التجرب

الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة بأكثر مما تعرضت له الرحلات العربیة الإسلامیة، وبعض ذلك راجع 

إلى العین الغریبة التي تنظر إلى الحدث الجدید فترصد فیه ما لا یلمحه من اعتاد علیه وبعضه الآخر 

  .جع إلى مهمة الرحالة المهتمة بجمع المعلومات، بالإضافة لأمور أخرىرا

  وصف ومقارنة: رحلتا بیتس وبیرتون

   جوزیف بتس ورحلته

بحارًا إنجلیزیًا، وقع في أسر الجزائریین عند السواحل الإسبانیة، ) ١٧٣٥ – ١٦٦٣(كان جوزیف بیتس 

ه، وظل عبداً في الجزائر سنیناً ثم رافق سیده وكان حینئذ في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمر 

، وهي أول رحلة تصف طریق الحج المصري في الشمال )م١٦٨٠= هـ ١٠٩١(في رحلة الحج 

  .الإفریقي

سلك بتس طریق البحر من الجزائر إلى الإسكندریة، ثم منها بحراً إلى رشید، ثم نزل في النیل إلى 

ى الطور ثم إلى رابغ ومنها إلى جدة ثم إلى مكة، ثم إلى المدینة، ثم بولاق، ثم براً إلى السویس ثم بحراً إل

  .قفل راجعاً إلى القاهرة ثم الإسكندریة ثم الجزائر

  بیرتون ورحلته  

فواحد من أهم الرحالة الأوروبیین، إذ نشر رحلاته في ثلاثة ) م١٨٩٠ – ١٨٢١(أما ریتشارد بیرتون 

نیقا، وترجم ثلاثین كتاباً من العربیة والفارسیة إلى الإنجلیزیة، وأربعین مجلداً، وهو مكتشف بحیرة تنجا

وكان یتقن خمساً وعشرین لغة وأربعین لهجة، وطاف شرقاً وغرباً فزار باكستان والهند ومصر والحجاز 

  .ورحلته ثریة تدل على غزارة معارفه واتساع رحلاته. وشرق إفریقیا وغربها والولایات المتحدة

ركب السفینة من ساوثمبتون البریطانیة مبحراً إلى الإسكندریة، ثم عاش : ى الحج كالآتيوكانت رحلته إل

، ومنها براً إلى السویس، ثم إلى البحر الأحمر ونزل بالطور )براً أم بحراً (بها فترة، ثم سافر إلى القاهرة 

  ).م١٨٥٣= هـ ١٢٦٩(ثم إلى ینبع إلى المدینة المنورة، فكان حجه في عام 

  نة بین الرحلتینالمقار 

  :من بین اختلافات كثیرة برزت في الرحلتین فوارق أهمها

جاءت رحلة بتس مختصرة وسریعة وطُبِعت في أقل من مائة صفحة وتكاد كل : الاختصار والتفصیل. ١

فقرة منها تمثل موضوعاً إذ یندر أن یشغل الموضوع أكثر من فقرة، بینما بلغت رحلة بیرتون ثلاثة 



ولهذا حفلت رحلة الثاني . رق الأول سفره من بریطانیا وحیاته بمصر حتى المدینة المنورةأجزاء، استغ

  .بتفاصیل مطولة وقضایا كثیرة لم یتطرق إلیها الأول أو تطرق إلیها في فقرة واحدة لا أكثر

وكانت رحلة بتس أكثر موضوعیة بینما رحلة بیرتون أكثر ذاتیة، فالأول : الموضوعیة والذاتیة. ٢

یصف المدینة وآثارها والبحر والنهر والأهرام والأسماك والطیور والبط الذي یسبح في النیل وكیف یُصاد 

والخانات والأزیاء والأسواق والبضائع والمباني وقطعان الماعز التي تدخل القاهرة وصاحبها الذي یحلبها 

وكیف یُسحب منها الماء بالسواقي مباشرة لمن یشتري منه اللبن كدلیل على أنه لبن طازج وآبار المیاه 

  . ٩التي تجرها الثیران، یصف بتس كل هذا وَصْفَ المُشاهد المحاید الذي یرسم صورة موضوعیة لما یراه

بینما الثاني یصف مشاعره ووقع المشاهد على نفسه ویمزج الصورة الخارجیة بانعكاسها في نفسه وما 

فیعطي سحراً وفتنة "، "لنستمتع بالمشهد: "صف على هذا النحویؤلفه خیاله منها، لذا تأتي عباراته في الو 

وكأنها أرواح سلاطین تحرس "، "كأنما كنا نستقبل هذا القفر بودٍّ شدید"، "تعجز اللغة في التعبیر عنهما

الحرارة المنعكسة تصفعنا بشكل محسوس والوهج المنبعث من "، "رعایا من الأشباح في سلطنة من ظلال

ولعل هذا یُعزى إلى تطور الأسلوب الأدبي في . ١٠وهكذا"... یكیل لنا مزیدا من الحرارةحصباء الطریق 

أوروبا، فبتس الذي خرج من أوروبا فتى صغیراً وصار جزءاً من الشرق لیس كبیرتون الرحالة المثقف 

اء الموسوعي الذي قرأ أدب الرحلات قبله، لا سیما رحلات الشرق التي كان یتفنن الغربیون في إضف

 .السحر والجمال على مشاهدها وحوادثها، وهو تقلید غربي مستقر منذ بدأ الاستشراق وإلى زمن قریب

وفیما كانت رحلة بتس رحلة سائح یصف ناظراً ومشاهداً، كانت في رحلة بیرتون : سائح ومستعمر. ٣

ن أحد أدرك أیة فكرة لیس م"، وفیها روحٌ استعماریة تند عنه كما في قوله ١١لهجة استعلاء على الشرقیین

، ثم ظهرت هذه الروح ١٢"عن الدور الذي كنت ألعبه خلا الذین كانوا مطلعین على السر من البدایة

أما الآن فإن السلطات الوطنیة لیس لها سلطة قضائیة على : "ناصعة واضحة في بعض مواضع كقوله

من عزم المسیحیین الشرقیین الغرباء، ولا تدخل الشرطة بیوتهم، وإذا أرادت دول الغرب أن تقوي 

المشاركین لها في العقیدة فیمكنها أن تفرض نظاما أشد مما هو علیه الآن بالسماح لكل الرعایا 

المسیحیین الشرقیین حَسَني الاعتقاد أن یسجلوا أسماءهم في القنصلیات المختلفة التي قد یفضلون 

على مصر تكون قد ربحت كنزاً، فمصر أي دولة تضمن السیطرة : "، وكقوله١٣"الحصول على حمایتها

تحیطها البحار من الشمال والجنوب، وتحیطها الصحراء التي لا یمكن اجتیازها من الشرق والغرب، 

ألف مقاتل، وقادرة على دفع ضرائب ثقیلة، ویمكن أن تقدم فائضاً كبیراً،  ١٨٠ومصر قادرة على تجهیز 

ى الهند، ومَكَّنت من فتح إفریقیا الشرقیة كلها بشق فلو وقعت مصر في أیدي الغرب سهلت السیطرة عل

، وهو یرصد موقف الجهات التي ١٤"قناة للسفن تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عند السویس

                                                           
٩

عبد الرحمن عبد الله . د: ، ترجمة ودراسةرحلة جوزیف بتس إلى مصر ومكة والمدینة المنورة، )الحاج یوسف(جوزیف بتس  
 .٤١، ٤٠، وما بعدھا، ٢٩، ص)م١٩٩٥الھیئة العامة المصریة للكتاب، : القاھرة(الشیخ، 

١٠
الھیئة العامة : القاھرة(عبد الرحمن عبد الله الشیخ، . د: ترجمة وتعلیق، رحلة بیرتون إلى مصر والحجازبیرتون، . ریتشارد ف 

 .١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٣، ٧٩، ص)م١٩٩٤المصریة للكتاب، 
١١

 .٩٣، ٩٢وما بعدھا،  ٤٦، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
١٢

 .٢٣، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
١٣

 .١٠٧، مرجع سابق، صبیرتونرحلة ریتشارد بیرتون،  
١٤

 .٩٩، ٩٨، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  



رؤساء "یمكنها مقاومة الاحتلال وكیف ضعفت جهة العلماء التي هي الأشد في مجال المقاومة لحساب 

لمؤسسات الإداریة بعد دخول الدولة في طور التحدیث أو شیوخ ، وسواء أكان یقصد رؤساء ا"المؤسسات

  !الطرق الصوفیة كما فهم المترجم، فالمهم أن هذه العقلیة إنما هي عقلیة محتل لا عقلیة رحالة

وحیث كانت رحلة بیرتون أكثر توسعاً وتفصیلاً فقد انفرد فیها بأشیاء كثیرة لم : انفرادات الرحلتین. ٤

ا مطلقاً، فمن ذلك حدیثه عن البقشیش وتدخین الشیشة والقهوة، وعن الدراویش یأت بتس على ذكره

والسحرة، والمذاهب الفقهیة، وشهر رمضان واحتفالات العید، وعن كرم الضیافة، وأنواع الخدم وصفاتهم، 

وعن العطارین وطلب العلم، وعن الطب وممارسته والمرضى وأحوالهم وتعاملهم مع الطبیب ونظرة الناس 

إلى الطب الأوروبي وكیف یحتقرونه مقابل تقدیرهم للطب الهندي والصیني، ونظرتهم وعلاقتهم مع 

وكیف تعودوا على التقیة وإخفاء حقیقة آرائهم وكیف یفهم المصریون ) الفرس الشیعة: الذین هم(العجم 

یرد مثله عند هذا عنهم، وشهد بیرتون تنادي الناس بالجهاد ضد الروس في حرب القرم وهو مشهد لم 

  . ١٥بتس

ومع هذا فأن الاختصار الشدید في رحلة بتس والتوسع في رحلة بیرتون لم یمنع أن ینفرد بتس بذكر 

مصححاً بذلك خطأ شائعاً في وقته عن –أمور لم یذكرها بیرتون كحدیثه عن الخصیان وهطول الأمطار 

، والوصف الجغرافي لمصب النیل والفیضان السنوي للنیل وأثره في الزراعة -قلة الأمطار في مصر

، ولعل بیرتون لم یحفل بهذا لانتشار الخرائط في عصره وكون هذا الكلام مما صار ١٦ورسو السفن

معروفاً أو مما تجاوزته تقنیة السفن والموانىء، إلا أن إمساك بیرتون عن وصف الفیضان غریب، 

  !ه الناسخصوصاً وقد كان في مصر قبیل وقت الفیضان وهو أمر یستعد ل

التي تبدو في رحلة بیرتون، فعلى غیر ما یبدو للوهلة " التحدیث"لكن أهم ما یفرق بین الرحلتین هو آثار 

الأولى من أن التحدیث عاد على البلاد بالقوة والرفاه والاستقلالیة، نجد أن التحدیث الذي أسس له محمد 

ن القوانین في مصلحة الشعب بل في علي عاد بمزید من الضعف السیاسي والتبعیة للغرب، ولم تك

مصلحة تقویة السلطة ونفوذ الأجانب، فزاد بطش السلطة وتغولها، وتقوض الأمان الاجتماعي إذ صارت 

السلطة مصدر رعب بانتهاجها أسلوب خطف الشباب والرجال للتجنید، وفرضها حظراً للتجوال لیلاً 

لشرطة الحدیثة أمنا من اللصوص بل كان كما لم توفر مؤسسة ا ،لمحاصرة أي ردود فعل شعبیة،

الخوف والتحرز منهم قائماً، كذلك فقد أهملت أوضاع المساجد باستیلاء الدولة على أوقافها، وكُسِرت 

القبائل والزعامات الأهلیة، ولم تتحقق العدالة بنظام التقاضي الجدید بل صار یعاني من البطء الشدید، 

ت في الخدمات العامة بل غلب الكسل على الموظفین وتلقي الرشا ولم توفر الإدارة الحدیثة تسهیلا

إلى .. جهة الرقابة، وتعقدت أمور أخرى كإجراءات السفر والحصول على تذكرة -أو انعدام–لضعف 

  .١٧غیر هذا من المظاهر السلبیة التي ترصدها بوضوح رحلة بیرتون

  أحوال المجتمع المصري بین قرنین

                                                           
١٥

وما  ٦٧وما بعدھا،  ٦٣، ٦١وما بعدھا،  ٥٧، ٥٢، ٤٦وما بعدھا،  ٢٥، ٢٢، ٢١، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
 .١٠٩، ٩٧، ٧١بعدھا، 

١٦
 .٤٠ وما بعدھا، ٢٧، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  
١٧

 .١٢٥وما بعدھا،  ٣٤، وما بعدھا، ٣٠، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  



مائتي سنة، ما بین عهد الممالیك تحت السیادة الاسمیة للعثمانیین وبین  تغیر الكثیر في مصر عبر

عصر الجبار محمد علي وأولاده، لقد شهدت مصر نظاماً جدیداً یدخل علیها مع محمد علي الذي 

، وقد ١٨استقل بها من السیادة العثمانیة وقلب نظامها السیاسي ومیزانها الاجتماعي وخططها الاقتصادیة

ضحاً في صفحات الرحلتین، ومن بین كثیر من هذه الملامح اخترنا ثمانیة أوجه من وجوه بدا هذا وا

  .الحیاة في مصر نرصد من خلالها تطور أحوال المجتمع المصري بین قرنین

  الوفرة الاقتصادیة: أولا

ن خزائ"لم یتغیر حال مصر في شأن الوفرة الاقتصادیة بین القرنین، فتلك الأرض التي أطلق علیها 

  .ظلت محتفظة بخیراتها" مخزن المال والرجال"و" الأرض

یورد بتس أن القافلة المصریة الذاهبة إلى الحج كانت أحسن تسلیحاً وأحسن نظاماً وأكثر أمناً، وهي التي 

تحمل كسوة الكعبة، ولهذا یفضلها الحجاج على غیرها من القوافل، والقاهرة وافرة العدد تغص بالناس 

إن بعض الناس یفقد حذاءه من الزحام، ویُطلب الحمار في مصر كما تُطلب العربات  وتزدحم بهم حتى

، وهي تغص بالبضائع والتجار والسفن التي تحمل البضائع، وتُرش الشوارع ١٩في بریطانیا لذلك الوقت

 مرتین یومیاً بالنهار للتخفیف من درجة الحرارة، ویتجول بعض الناس بالماء للعطشى مجاناً لكن بعض

الشاربین یعطیهم مبلغاً یسیراً، والأسواق تشهد وفرة غذائیة والأسعار رخیصة، وفي مصر تُعدُّ أفران 

صناعیة لتهیئة عملیة فقس الكتاكیت دون الحاجة إلى حضانة الدجاجات الأمهات، ومع هذا فالمتسولون 

  .٢٠كُثر والطبقات الفقیرة یبدو علیها الهزال والنحول

انات التي تغص بالتجار في مصر، ویصف كثرة بضائعها، ویصفها بأنها في ویتحدث بیرتون عن الخ

موقع وسط بین التخلف والتحضر، ومع هذا فإن دلائل الفقر والعوز والهزال تبدو على الناس والحیوانات 

  .٢١سواء ما كان منها راقیاً أو وضیعاً " عجفاء هزیلة"التي تبدو 

  .صادیة وعلى سوء توزیع الثروة في مصرفكأن الرحالتین اتفقا على الوفرة الاقت

  الضعف السیاسي: ثانیا

وبالرغم من الوفرة الاقتصادیة إلا أن الضعف السیاسي كان هو حال السلطة في مصر خلال القرنین، 

لكنها وإن كانت ضعیفة في زمن بتس، إلا أنها وصلت إلى حال مزریة في زمن بیرتون، ففي زمن بیتس 

سفنهم إلى مصب النیل في البحر المتوسط عند رشید ثم یسرقون الماء في سفنهم، كان البنادقة یسلكون ب

ما یترتب علیه اصطباغ البحر بلون الطمي وتحول المصب إلى ماء عذب لمسافة غیر قلیلة في البحر، 

  .٢٢"وهم یفعلون ذلك دون التعرض لأي خطر، فلیس لدى الأتراك أساطیل للدفاع عن ساحل مصر"

ادقة یفعلون هذا تسللاً أو حتى إغارة خاطفة، فإن الأمر في زمن بیرتون كان أشد سوءاً، إذ ولئن كان البن

أصبح هدف السیطرة على مصر یداعب أحلام الأوروبیین، وصار الرحالة البریطاني یفكر ماذا سیكسب 

                                                           
١٨

 الكاملة الأعمال: عبده محمد بعدھا؛ وما ٥/١٧٥ المنار مجلة ،"آثار محمد علي في مصر"انظر مقال الأستاذ الإمام محمد عبده،  
 .بعدھا وما ١/٨٥١ ،)م١٩٩٣ الشروق، دار: القاھرة( ١ط عمارة، محمد. د: تحقیق ،الإمام للأستاذ

١٩
 .كخدمة استدعاء التاكسي في وقتنا المعاصر 
٢٠

 .٣٩وما بعدھا،  ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٢، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  
٢١

 .٥٠، ٤١، ٣٠، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
٢٢

 .٢٧، ٢٦، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  



 الغرب من السیطرة على مصر، بل إن الغرب كان قد بدأ تنفیذ المشروع الأخطر الذي سیغیر من

، وكانت مصر ٢٣جغرافیة مصر والذي رفضه كل الحكام على مر العصور، وهو مشروع قناة السویس

م التي جعلتها سوقاً مفتوحاً للتجارة والصناعة الأوروبیة، إلى الحد الذي كان حكام ١٨٤٠مكبلة باتفاقیة 

كقانون نظام یشرعون قوانین تتحایل على هذه الهیمنة الأوروبیة،  -أسرة محمد علي–مصر أنفسهم 

  .الدور في الشحن البحري مثلا

  المساجد: ثالثا

إن مشهد المساجد لا یمكن أن یفوت زائراً للقاهرة، فلقد غصت القاهرة بالمساجد في زمان الممالیك 

وتنافس سلاطینهم في بنائها وزخرفتها ووقف الأوقاف علیها، ویتوقع بتس أن مساجد القاهرة بین الخمسة 

مسجد، وفیها ما هو ضخم مشید متین، ولكل منها من یرعى أحوالها ویقدم الماء  آلاف والستة آلاف

  .٢٤للعابرین

تحول هذا المشهد البهیج بعد قرنین إلى مشهد آخر، فیتحدث بیرتون عما حل بالمساجد من إهمال 

 عندما رآها، وذلك بعد سنوات قلیلة من نهایة عهد محمد علي وفي مطلع عهد ابنه سعید، لقد بقیت

المساجد كثیرة لكنها تعاني من قلة الرعایة، ویذكر أن مسجدي الأزهر والحسین كانا خالییْن من 

الزخارف، ثم یرصد أن النمط الذي بني مسجد محمد علي على مثاله یمثل انحطاطاً وسقوطاً لفن عمارة 

لأحوال البائسة ، وذكر طرفاً من ا"یبعث على الانقباض"المساجد، وأن المصریین اعتبروا هذا الشكل 

  .٢٥التي خیمت على الأزهر بعد ما كان فیه من مكانة رفیعة

  أوضاع أهل الذمة: رابعاً 

لاحظ بتس أن المسلمین یرتدون عمائم بیضاء بینما عمائم النصارى بیضاء مخططة بأزرق، وكلاهما 

شاذ، إلا أنه  یرتدون عباءات سوداء، بینما عباءات الیهود سوداء واسعة وغطاء الرأس عندهم ذو شكل

یعود فیقرر أنه لا یمكن التفرقة بین المسلمین والأقباط في مصر لتجانس الملامح والأزیاء ووحدة 

  .٢٦اللغة

ولا یختلف الأمر عند بیرتون فهو یشیر إلى العمائم الزرقاء التي یرتدیها النصارى، كما یشیر إلى شعور 

ذلك لما تمتعوا به من نفوذ واسع في زمن  ولعل. ٢٧دیني عام واضح لدى المسلمین تجاه أهل الذمة

  .محمد علي وأبنائه مما حرَّك مشاعر غضب وتحفز لم یشهدها بتس

وكان نساء أهل الذمة متحجبات في العهدین، فهذا مفهوم قول بتس الذي تحدث عن أنه حتى الجواري 

یحیاً سوریا في مصر ، وهو صریح قول بیرتون الذي ذكر بامتنان أن مس٢٨یُبَعْن في الأسواق متحجبات

  .سمح له برؤیة وجه زوجته

                                                           
٢٣

  :اة السویس ھذه المقالاتانظر في مسألة قن 
ماذا قال المؤرخون الأجانب عن قناة ، ھل تضحي مصر بنفسھا لمصلحة الأجانب، ماذا تعرف عن أخطار وأضرار قناة السویس

 .فصل من قصتنا مع الشرعیة الدولیة، السویس
٢٤

 .٣٣، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  
٢٥

 .وما بعدھا ٩٢، ٩٠مرجع سابق، ص، رحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
٢٦

 .٣١، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  
٢٧

 .٩٧، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  
٢٨

 .٣٧، مرجع سابق، صرحلة بتسجوزیف بتس،  



  أحوال العبید: خامسا

یتفق الرحالتان أن العبید في مصر أفضل حالاً من العبید بل وحتى الخدم في أوروبا؛ فیذكر بتس أن 

هو من له الحق في التعرف ) وهو مالكهن في هذه الحال(الجواري یُعرضن للبیع محجبات، ولكن التاجر 

، وأن "بطریقة غیر متطرفة"بتحسس الأسنان أو الوجه واختبار ما إن كن عذراوات أم لا على عیوبهن 

العبید لا یُجبرون على التحول إلى الإسلام لا في مصر ولا تركیا ولا الجزائر، وأن العبید في مرحلة 

ولوا إلى الإسلام الشباب یتعلمون ویُلحقون بالمدارس وقد یتفوقون كأبناء سادتهم إن كانوا أذكیاء، وإذا تح

تسیر أمورهم على نحو أفضل، ویذكر أن العبید الذین بیعوا في مصر یفخرون أنهم كیوسف علیه 

  .٢٩السلام الذي بیع في مصر أیضا

الرقیق في بلاد الشرق عامة "ویقرر بیرتون أن العبید في مصر أحسن حالاً من الخدم في أوروبا، بل 

فالشریعة ) في بریطانیا(راد الطبقات الدنیا ممن هم لیسوا عبیداً یأكل أفضل بكثیر من الخدم أو حتى أف

حریصون على الأخذ  -بشكل عام–الإسلامیة تلزم المسلمین بمعاملة رقیقهم برقة بالغة، والمسلمون 

  .٣٠"بتعالیم نبیهم، فالرقیق یعد فردا من أفراد الأسرة

  أوضاع الأجانب: سادسا

جانب، فقد كانت مركزاً للتجارة بین الشرق والغرب في أیام في كلا العهدین كانت مصر زاخرة بالأ

الممالیك، ثم كانت مركزاً للنشاط الاقتصادي الأجنبي الذي وجد في مصر فرصة سانحة بعد اتفاقیة 

م، لكن النفوذ الأجنبي في عهد بیرتون كان عظیماً جداً، إذ كان الأجانب عملیاً دولة داخل ١٨٤٠لندن 

  .قیقة فوق الدولةالدولة أو على الح

–یذكر بتس أن اللغات المستخدمة في القاهرة لا تقل عن اثنتین وسبعین لغة، ومما یلزم الأجانب 

ألا یرتدون شیئاً من اللون الأخضر في ملابسهم، فإن فعلوا هاجمتهم العامة فمزقت ما  -الیونانیون مثالاً 

رتدیه المسلمون وحدهم، ولا یرتدي كان لونه أخضر في ملابسهم، وذلك لخصوصیة هذا اللون إذ ی

  .٣١ العمامة الخضراء إلا من هم من سلالة النبي

ولا تشیر رحلة بتس إلى عداء أو تحفز تجاه الأجانب، على عكس الحال بعد قرنین، فقد كان المصریون 

عل یتوجسون من كل أوروبي ولا یثقون فیهم ویحتقرونهم، بل یعتبرون أن من یعلن إسلامه منهم إنما یف

ذلك لؤماً وحیلة لیتمكن من التجسس علیهم وجمع المعلومات والإحصاءات عن بلادهم، ولهذا فإن 

. بیرتون نفسه اجتهد ألا یُكشف أصله الأوروبي، وادعى أصلاً فارسیاً وهندیاً وأفغانیاً لكي یُطْمَأَنَّ إلیه

یة وصارت تغص وفي زمن بیرتون كان قد غلب الأجانب على بعض الأحیاء التي صارت أجنب

بالسكارى، وكان الأجانب یتمتعون بالحمایة القنصلیة التي یُمكن الحصول علیها بالرشاوى وبعض 

التحایل ثم یُساء استخدامها فتغتصب بها الحقوق ولا یمكن للقضاء المصري أو لأي جهة استعادة الحق 

ین على الحمایة هو انتهاك شعار الحماة الطبیعیین للحاصل"من متمتع بالحمایة الأجنبیة، ذلك أن 

، وكان الفرنسیون أقرب الأوروبیین إلى المصریین بینما "القانون لإرضاء غرور موظف إنجلیزي تافه
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الإنجلیز والیونانیون والنمساویون والمالطیون هم أكثر الشعوب المكروهة والمحتقرة في مصر، وإن غُلِّف 

  .٣٢هذا كله بقشرة من المجاملات

ر الصارم للسلاح فقد كان بیرتون یحمل دائماً سلاحه سواء أكان خنجراً أم مسدساً، وبالرغم من الحظ

وكان متمتعاً بالحمایة البریطانیة، فمع أن الأجانب یتمتعون بامتیازات قانونیة واسعة إلا أنه باستطاعتهم 

مع هذا قرر أنه أیضا مخالفة القانون القائم، وقد ذكر أن الحكومة تحرم على الأجانب سب أهل البلاد و 

یستطیع استعمال العنف، بل وذكر أنه كان یمكن للیوناني أن یسب بأشنع الألفاظ عجوزاً مصریاً إذا 

لا تزال كامنة في اللاشعور، إذ " الخمیرة القدیمة"لمسه بعكازه لمسة غیر مقصودة، وفسَّر هذا بأن 

  .٣٣ه وإساءة استعمالهالمصریون یعلمون نفوذ الأجانب والأجانب لا یقصرون في استعمال

  الفنادق/ الوكالات/ الخانات: سابعا

وهي الأماكن المعدة لنزول المسافرین والتجار في القاهرة قبل أن یتحولوا عنها إلى غیرها في طریق 

غرف "سفرهم وتجارتهم، وفي كلا الرحلتیْن یبدو الإهمال واضحاً في هذا المرفق، فیتحدث بیتس عن 

، وینبغي على المسافر أن یدفع خمسین بارا أول "أنواع الأثاث أو بها أدنى أنواعهعاریة لیس بها أقل 

  . ٣٤دخوله ثم بارا واحدة كل أسبوع فیقیم ما شاء أن یقیم

ومثله یتحدث بیرتون عن مثل هذا من ضعف التأثیث أو انعدامه، وسوء نظافة الغرف، إلا أن الأسعار 

ع المقنعة من الرشا، فقد كان مضطراً أن یدفع أجرة شهر صارت مرتفعة للغایة، ودخلت فیها الأنوا

لكن الخانات دائما . وأجرة شهر آخر للإقامة ومبلغاً ثالثاً لمن یكنس المكان ویمسحه" حلاوة المفتاح"

  .٣٥تغص بالتجار والمسافرین، وفیها كل ما یحب أن یراه الرسامون من مشاهد تستثیر عیونهم وریشتهم

بتس یتحدث عن المساجد الداخلیة في الخانات لأنها تُغلق باللیل لمن یصلي ومما یلفت النظر أن 

، بینما لا یأتي بیرتون على ذكر مسجد في الخان مع اهتمامه بالتفاصیل، ولا ندري ٣٦المغرب والعشاء

هل هذا من جراء إهمال المساجد فلم تعد تبُنى في الخانات أم هو مما سها عنه بیرتون، لا سیما 

  .كانت تغلق لیلاً في أیامه، فالداعي للمسجد الداخلي ما زال موجوداً  والخانات

  الشرطة: ثامنا

حضرت الشرطة حضوراً خفیفاً في رحلة بتس، في موطن رقابة قانونیة عادلة على من یغشون السلع أو 

یبیعون خبزاً ناقص الوزن، فهم یعاقبون صاحب الجریمة بالضرب بالفلقة ویصادرون خبزه، وتكون 

  .٣٧لعقوبة من القسوة بحیث إذا لمحهم صاحب الجریمة ولي هارباً تاركاً خبزها

بینما كان للشرطة حضورها الطاغي الوافر في رحلة بیرتون، وهو أمر لا یُستغرب في مجتمع تحول إلى 

د وكُسِرت فیه الروابط القبلیة والمجتمعات الوسیطة ومُنِع حمل السلاح على الناس؛ لق" الدولة الحدیثة"

تمثل عذاباً في مصر لما تتسم به من التطفل، وتضاعفت عقوب  -بتعبیر بیرتون–كانت الشرطة 
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الجرائم عما كانت علیه أیام الممالیك خصوصاً الاعتراضات السیاسیة ولو كانت بسیطة، ووصف 

یا "بیرتون مشهداً لشرطي یسوق فلاحاً لقسم الشرطة وهو یتوسل إلیه ویترجاه، والنساء تهتف خلفه 

، وإذا أرادات السلطة جمع الناس للتجنید فإن الشرطة تهاجم التجمعات "خراشي، یا حسرتي، یا ندامتي

في المساجد والأسواق فتغلق علیهم الأبواب ثم تسوقهم للتجنید، ولذلك فإن أجواء الحرب كانت تثیر 

الشرطة، وتبلغ " فخ" الذعر في الناس وتجعلهم یخشون التجمع حتى من نوى منهم الحج لئلا یقعوا في

القسوة أن السلطة في عهد محمد علي كانت تمنع النساء من الولولة والندب خلف الرجال المختطفین 

وروى بیرتون كیف یمكن للشرطة اللیلیة أن تعتقل بالشبهة والمزاج من یسیر لا یحمل فانوساً . للتجنید

یتلقاه كل من دخل قسم الشرطة ولو كان مهما كانت معاذیره، وكان الضرب على القفا سلوك اعتیادي 

 -كالهندي أو الفارسي–بریئا، والناس لدى الشرطة درجات فمن كان أوروبیاً لا یُحبس ومن كان أجنبیاً 

ومع هذه القسوة . متمتعاً بحمایة قنصلیة أحسنت معاملته، بینما المصري هو المُهان المهضومة حقوقه

رات المتهتكات، اللواتي كن یدفعن للدولة ضرائب عالیة إلى عهد فإن تساهل الشرطة كان ممنوحاً للعاه

  .٣٨قریب

  خاتمة

هكذا مثلت رحلات الحج سجلاً تاریخیاً للمجتمعات المسلمة، فلولا أن هؤلاء الرحالة قصدوا الحج ما 

كانت رحلاتهم قد حظیت بمثل ما حظیت به من الاهتمام، لقد نالوا قبساً من شرف المكان وشرف 

أصحب أهل التقوى تنل من شرفهم : وقد قال علماؤنا. إذ توجهوا إلیها، وإن اختلفت أغراضهم الشعیرة

  !فإن كلباً صحب أهل الكهف فذُكِر في كتاب االله معهم

وعلى الجهة الأخرى فقد حظیت البلاد التي أسهمت في شرف رحلة الحج بمصادر عن تاریخها لم تحظ 

هذا الشرف، وبهذا رفع الحج أقدار بلاد بقدر ما أسهمت في به تلك البلاد التي لم یسعفها حظها ب

  .التوصیل إلیه

وتظل رحلة الحج تؤتي ثمارها في كل حین بإذن ربها، وتظل باباً مفتوحاً للشرف ینهل منه من أراد 

 وهكذا كتب االله لمكة والمدینة شرفاً خالداً ! نصیباً، فخلود الأثر والذكر بقدر الاقتراب من الشرف الخالد

  !تمتازان به على سائر البلاد، حتى تقوم الساعة

   

                                                           
٣٨

 .وما بعدھا ١٠٣، ٨٢، ٧٧، ٧٦، ٣٠، ١٦، مرجع سابق، صرحلة بیرتونریتشارد بیرتون،  



  

 :المصادر والمراجع 

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت( ١محمد زروق، أفوقاي الأندلسي، رحلة أفوقاي الأندلسي، ط .١

 .)م٢٠٠٤

  .م١٩٨٣دار الرفاعي، : الریاض ،١الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة، ط ،قاسم السامرائي انظر .٢

دار الأندلس : جدة( ١المختار من الرحلات الحجازیة إلى مكة والمدینة النبویة، ط ،محمد موسى الشریف .٣

 ).م٢٠٠٠الخضراء، 

القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، (توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهیم حسن وآخرون،  .٤

 .)م١٩٨٠

تراث "مهوري وآخرین آي إم لویس، الحدود القصوى للإسلام في إفریقیا وآسیا، ضمن محمد زهیر الس .٥

المجلس الوطني للثقافة : الكویت( ٨سلسلة عالم المعرفة  ،شاخت وبوزوروث، ترجمة: ، بإشراف"الإسلام

 )م١٩٨٥والفنون والآداب، 

مكتبة : القاهرة(ودة السحار، محمد محمد فرج وعبد الحمید ج: بودلي، الرسول حیاة محمد، ترجمة. ف. ر .٦

 .)مصر، بدون تاریخ

 .)م١٩٩١دار العلم للملایین، : بیروت(فیلیب حتي، العرب تاریخ موجز،  .٧

 ). م١٩٦٥المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، : القاهرة(زكریا هاشم زكریا، المستشرقون والإسلام،  .٨

عبد : مدینة المنورة، ترجمة ودراسة، رحلة جوزیف بتس إلى مصر ومكة وال)الحاج یوسف(جوزیف بتس  .٩

 ).م١٩٩٥الهیئة العامة المصریة للكتاب، : القاهرة(الرحمن عبد االله الشیخ، 

عبد الرحمن عبد االله الشیخ، . د: بیرتون، رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز، ترجمة وتعلیق. ریتشارد ف .١٠

 ).م١٩٩٤الهیئة العامة المصریة للكتاب، : القاهرة(

الأعمال : وما بعدها؛ محمد عبده ٥/١٧٥، مجلة المنار "آثار محمد علي في مصر"الإمام محمد عبده،  .١١

 ). م١٩٩٣دار الشروق، : القاهرة( ١محمد عمارة، ط. د: الكاملة للأستاذ الإمام، تحقیق

 

 

 




